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  اتطالغء مما في كتاب التبيان من المالوقفات على شي        
  الـثـــالـــث  الـــــرد                                    

  
  بسم الله الرحمن الرحیم                               

  …إلى الأخوة الكرام 
  أما بعد ،،،                               السلام علیكم ورحمة الله وبركاته                          

ات "، غالطلى ما في كتاب التبیان من الم" الوقفات ععلى كتاب التبیان المسمى  الرد الثالثفهذا هو 
المقدم لكتاب التبیان ؛ فإنه لما كتب مقدمة أطال  –هداه الله  –الرد على الأخ علي الخضیر وجل هذا 

 اً وزاد أشیاء . ومما لفت نظري أن الأخ علی –وفقه الله  –ولخص كثیراً مما قال الأخ ناصر الفهد  ، فیها
دون الأحادیث  -وفقه الله –ه بالأحادیث الضعیفة التي أوردها الأخ ناصر الفهد تقدیم الخضیر استدل في

عندما استشهد بالأحادیث الضعیفة  أحد ضحایا الأخ الفهد –لقلة علمه بالحدیث  –فصار الصحیحة ، 
 –نه رضي الله ع –بل والمنكرة التي لا یستشهد بها كحدیث خالد بن الولید  – لضعفها من غیر بیان –

  مع مجاعة بن مرارة الحنفي دون الأحادیث الصحیحة .
فجعل كلام  تفرقاتره ؛ حینما لم یفرق بین المس على غیبَّ ر ، وله التبس علیه الأمتقدیمثم اعلموا أنه في 

إن  –مما ستراه ... وهكذا  في مسألة أخرىالإجماع ین ، وخالف أهل العلم على النوع منزلاًُ◌ على الع
عفا  –أن الأخ علیاً الخضیر  :، وهذا إن دلّ على شيء دلّ على نتیجة مرة وهيرأي العین  –شاء الله 
هجم على مسائل التوحید من غیر تحقیق ولا تنقیح ، والذي ینبغي على طلاب العلم جمیعاً أن  –الله عنه 

فلما أغفل هذا شدید  والخطأ فیه، وأجلها  ، یدرسوا التوحید دراسة تنقیح وتحقیق فإنه أهم العلوم الشرعیة
عفا الله – الفهد طلاب العلم وقعوا في زلات شنیعة في علم توحید الألوهیة كما حصل للأخ ناصر بعض
في قوله : إن صرف العبادة لغیر الله لا یكون شركاً أكبر مطلقاً ، وقد أبنت خطأه في ردي الثاني  - عنه 

  هذا التیار الفكري .ثم إني ختمت هذه الوقفات بنصیحة لأصحاب . فلیراجع 
  
  : ولاً سیكون هذا الرد فص –ي القارئ أخ
  

  الفصل الأول / خطؤه في عدم إعذاره بالتأویل .
  بعض مغالطاته في مؤلف آخر ./  نيالفصل الثا

  . بلفظ الإرجاء  تلاعبهالفصل الثالث / 
  الفصل الرابع / بعض المغالطات والتناقضات في بحث آخر للأخ ناصر الفهد .

   
  



 ٣

  
  :   ممهداتٍ  أذكر مقدماتٍ وقبل البدء بالفصل الأول 

م على النوع والعین فرق في النصوص الشرعیة ، وأقوال علماء الأمة المحمدیة بین الكلاالمقدمة الأولى : 
: وســبب هـــذا التنـــازع  –رحمـــه الله  –عظیمــاً لابـــن تیمیــة فـــي تجلیـــة هــذا وتوضـــیحه ، قــال  تقریـــراً ، وإلیــك 

م یرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم ، ثم إنهم یرون من الأعیان الـذین قـالوا تلـك تعارض الأدلة فإنه
وحقیقـة الأمـر أنهـم  ، المقالات من قام به من الإیمان ما یمتنع أن یكون كافراً ، فیتعـارض عنـدهم الـدلیلان

ص الشـارع ، كلمـا أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة مـا أصـاب الأولـین فـي ألفـاظ العمـوم فـي نصـو 
رأوهـم قــالوا : مـن قــال كـذا فهــو كـافر ، اعتقــد المسـتمع أن هــذا اللفـظ شــامل لكـل مــن قالـه ، ولــم یتــدبروا أن 

ن تكفیــر المطلــق لا یســتلزم تكفیــر المعــین إلا إذا أالتكفیــر لــه شــروط وموانــع قــد تنتفــي فــي حــق المعــین ، و 
أحمد وعامـة الأئمـة الـذین أطلقـوا هـذه العمومـات لـم أن الإمام وجدت الشروط وانتفت الموانع ، یبین هذا 
قـد باشـر الجهمیـة الـذین دعـوه إلـى  –مـثلاً  –. فـإن الإمـام أحمـد  یكفروا أكثر مـن تكلـم بهـذا الكـلام بعینـه

خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه وسـائر علمـاء وقتـه وفتنـوا المـؤمنین والمؤمنـات الـذین لـم یوافقـوهم علـى 
الحبس والقتل والعزل عن الولایات وقطـع الأرزاق ورد الشـهادة وتـرك تخلیصـهم مـن أیـدي التجهم بالضرب و 

العدو ؛ بحیث كان كثیر من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمیة من الولاة والقضاة وغیرهم : یكفـرون كـل مـن 
هـذا مـن أغلـظ ومعلـوم أن  –ثـم قـال  –لم یكن جهمیاً موافقاً لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن 

قائلهـا وعقوبـة تاركهـا أعظـم مـن مجـرد الـدعاء إلیهـا  بـةافإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولهـا وإث ؛ التجهم
ثـم إن الإمـام أحمـد دعـا للخلیفـة وغیـره ممـن ضـربه والعقوبة بالقتـل لقائلهـا أعظـم مـن العقوبـة بالضـرب . 

دعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتـدین وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم وال
عــن الإســلام لــم یجــز الاســتغفار لهــم فــإن الاســتغفار للكفــار لا یجــوز بالكتــاب والســنة والإجمــاع ، وهــذه 
الأقوال والأعمال منه ومن غیره من الأئمة صریحة في أنهم لم یكفروا المعینین من الجهمیة الذین كانوا 

أو یحمـل الأمـر علـى التفصـیل . فیقـال  –ثم قـال  –وإن الله لا یرى في الآخرة یقولون : القرآن مخلوق ، 
ر بعینه فلقیام الدلیل على أنه وجدت فیه شروط التكفیر وانتفت موانعه ومن لم یكفـره بعینـه فلنتفـاء : من كفّ 

 اب والسـنة: الكتـذلك في حقه هذا مع إطلاق قوله بالتكفیر على سبیل العموم . والدلیل على هـذا الأصـل 
والأصـل الثـاني : أن  –ثم قال  -… : فهذا الكلام یمهد أصلین عظیمین  وقال )١(ا.هـ والإجماع والاعتبار

یجــب القــول بإطلاقــه وعمومــه . وأمــا الحكــم علــى المعــین بأنــه كــافر أو  –كالوعیــد العــام  –التكفیــر العــام 
یقــف علــى ثبــوت شــروطه وانتفــاء موانعــه  مشــهود لــه بالنــار : فهــذا یقــف علــى الــدلیل المعــین ، فــإن الحكــم

استشــهد بكــلام العلمــاء علــى  –ه تقدیمــفــي  –الأخ علیــاً الخضــیر  إذا فهمــت هــذا وعقلتــه علمــت أن )١(ا.هـــ
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كمثـل قـول ابـن تیمیـة الـذي نقلـه  !للفـرق بینهمـا  نبـهتوغیـر م الأنواع ونزله علـى الأعیـان غیـر مفـرق بینهمـا
التــي یعلــم الخاصــة والعامــة مــن المســلمین أنهــا مــن دیــن الإســلام مثــل  بواســطة : ( إن الأمــور الظــاهرةهــو 

الأمر بعبـادة الله وحـده لا شـریك لـه ومثـل معـاداة الیهـود والنصـارى والمشـركین ومثـل تحـریم الفـواحش والربـا 
) ملخصــــاً مــــن الــــدرر  -أي لا یعــــذر بالجهــــل ولا التأویــــل  –والخمــــر والمیســــر ونحــــو ذلــــك فیكفــــر مطلقــــاً 

) . وهــذا نقــل واضــح ومــن أهــم النقــول عنــدنا فــي أن معــاداة الیهــود والنصــارى والمشــركین ٣٧٣-١٠/٣٧٢(
مــن المســائل  الظــاهرة التــي لا یعــذر فیهــا بالجهــل ولا التأویــل لمــن كــان عائشــاً بــین المســلمین فــي العــالم 

كـلام ابـن  سـیأتيیما و نـواع لا الأعیـان لا سـعـود إلـى الأیالإسلامي والعربي ا.هـ وهذا الكـلام مـن ابـن تیمیـة 
  تیمیة في إعذار المستحلین للخمر عیناً .

حكـم شـرعي علـى جمیـع النـاس ، فـلا بعلـم البیّن العلماء المحققـون أنـه مـن الخطـأ تعمـیم المقدمة الثانیة : 
فـلا معلوم من الـدین بالضـرورة ومـا كـان معلومـاً مـن الـدین بالضـرورة  هبحجة أن مأو تأویله میعذرون بجهله

وذلـك لأن المعلـوم مـن الـدین بالضـرورة نسـبي یختلـف بـاختلاف الأحـوال ،  ؛أحد في جهله أو تأویلـه یعذر 
قــال ابــن تیمیــة : والعلــوم علــى اخــتلاف أصــنافها وتبــاین صــفاتها لا توجــب اشــتراك العقــلاء فیهــا ، لا ســیما 

فیهـا ، فـإن هـذا حـق الجـدل أن الضـروریات یجـب الاشـتراك  يالسمعیات الخبریات ، وإن زعم فرقـة مـن أولـ
فــي بعــض الضــروریات ؛ لا فــي جمیعهــا ، مــع تجویزنــا عــدم الاشــتراك فــي شــيء مــن الضــروریات ، لكــن 
جـــرت ســـنة الاشـــتراك بوقـــوع الاشـــتراك فـــي بعضـــها ، فغلـــط أقـــوام فجعلـــوا وجـــوب الاشـــتراك فـــي جمیعهـــا ، 

ائـــل : إن الضـــروریات یجـــب وقـــال : وقـــول الق )٢(فجحـــدوا كثیـــراً مـــن العلـــم الـــذي اخـــتص بـــه غیـــرهم . ا.هــــ
وتـارة یخـتص بهـا مـن جعـل لـه  كون فیهـا ،ر خطـأ بـل الضـروریات كالنظریـات تـارة یشـت اشتراك العقلاء فیها
     )٣(قوة على إدراكها ا.هـ

وقال ابـن القـیم : والاشـتراك فـي المعلومـات الضـروریات غیـر واجـب ولا واقـع ، والواقـع خلافـه ، فالصـحابة 
فلــیس  –ثــم قــال  –ال النبــي صــلى الله علیــه وســلم بالاضــطرار مــا لــم یعلمــه غیــرهم كــانوا یعلمــون مــن أحــو 

المعلــوم مــن أقــوال الرســول صــلى الله علیــه وســلم وســیرته ومــراده بكلامــه أمــراً مشــتركاً بــین جمیــع النــاس ولا 
أمكـن فـي كثیـر  بین المسلمین ولا بین العلماء ، وإذا لم یكن هذا أمـراً مضـبوطاً لا مـن العـالم ولا فـي العلـوم

مــن مــراد الرســول بالاضــطرار أن تكــون مكتســبة عنــد قــوم ضــروریة عنــد آخــرین وغیــر معلومــة ألبتــه عنــد 
واحــد منهــا وهــو مــا ان كثیــرة أقتصــر علــى ذكــر والأدلــة علــى مــا قــرره هــذان العالمــان المحققــ )٤(آخــرین ا.هـــ

قدامـة بـن مظعـون لمـا شـرب ) بإسناد صحیح في قصة عمر بن الخطاب مع ١٧٠٧٦عبد الرزاق ( أخرجه
الخمــر، فقــال عمــر لقدامــة : إنــي حــادك ، فقــال : لــو شــربت كمــا یقولــون مــا كــان لكــم أن تجلــدوني ، فقــال 
عمر : لم؟ قال قدامة : قال الله تعالى ( لیس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنـاح فیمـا طعمـوا إذا مـا 

                                                           
 . )٣٧١/ ٤الفتاوى ( )٢(
 ) . ١٤-١٣) والرد على المنطقیین (٥/٩١،٢٥١) والمنهاج (١٣/١١٨ع الفتاوى ()) . وانظر مجمو ١/٣٠الاستقامة ( )٣(
 . )٦٦١-٦٦٠/ ٢الصواعق المرسلة ( )٤(
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ویـل ، إنـك إذا اتقیـت اجتنبـت مـا حـرم الله علیـك ، قـال : ثـم اتقوا وآمنوا ) الآیـة ، فقـال عمـر : أخطـأت التأ
  أقبل عمر على الناس فقال : ماذا ترون في جلد قدامة ؟ ثم جلده .

وجه الدلالة / أن حرمة الخمر معلوم من الدین بالضرورة ومع ذلك لم یكفر قدامة ومن معه لما استحلوها  
لسـائغ مـانع مـن التكفیـر حتـى ولـو كـان فـي اسـتحلال مـا هـو لأنهم كانوا متأولین فدل هذا على أن التأویل ا

  . من الدین بالضرورة  -عند طائفة  -معلوم 
لیس معنى هذا أنه لا یكفر معین بعینه بل یكفر لكن إذا تلبس بأمر كفري وتوافرت فـي  المقدمة  الثالثة :

محمـد ناصـر الـدین  مامالإكفر ، وكما  -تیمیة  كما سبق في كلام ابن –حقه الشروط وانتفت عنه الموانع 
  .)١(السقاف الأردني  حسنوهو هذا الزمن في الصوفیة والجهمیة رأساً من رؤوس  –رحمه الله  –الألباني 

، ولأن من كفر من لـیس لكن لیكن المقدم على التكفیر حذراً ، ذا علم ودین ؛ لأن التكفیر حق الله سبحانه 
ــم والــدین  –یــة علیــه تكفیــره . قــال ابــن تیم كــافراً رجــع : هــذا مــع أنــي دائمــاً ومــن  –وهــو مــن هــو فــي العل

جالسني یعلم ذلك مني : أني من أعظم الناس نهیاً عن أن ینسب معین إلى تكفیـر وتفسـیق ومعصـیة ؛ إلا 
إذا علم أنه قد قامـت علیـه الحجـة الرسـالیة التـي مـن خالفهـا كـان كـافراً تـارة وفاسـقاً أخـرى وعاصـیاً أخـرى ، 

ر أن الله قــد غفــر لهــذه الأمــة خطأهــا : وذلــك یعــم الخطــأ فــي المســائل الخبریــة القولیــة والمســائل وإنــي أقــر 
   )٢(العملیة  ا.هـ

فـــرق بـــین الكفـــار الأصـــلیین الـــذین لا ینتســـبون للإســـلام كـــالیهود والنصـــارى والمجـــوس  المقدمـــة الرابعـــة :
لام وبـین مـن ینتسـب للإسـلام ، وإن كـان والمشركین الذین دعاهم رسول الله صلى الله علیه وسلم إلـى الإسـ

عنــده بعــض الكفریــات التــي وقــع فیهــا تــأویلاً أو جهــلاً ؛ فالصــنف الأول كفــار بلغــتهم الــدعوة أو لــم تــبلغهم 
اً مـع كونـه لـم لقوله تعالى ( وإن أحد من المشركین استجارك فأجره حتى یسمع كلام الله ) فسـماه الله مشـرك

ولما ثبت في صحیح مسلم من حدیث أبي هریرة أن رسول الله صـلى الله علیـه .  كلام الله  -بعد  -یسمع 
وســـلم قـــال :" والـــذي نفســـي بیـــده لا یســـمع بـــي یهـــودي ولا نصـــراني ثـــم لا یـــؤمن بـــي إلا أدخلـــه الله النـــار ) 
فسماهم رسول الله صلى الله علیه وسلم یهوداً و نصارى قبل سماعهم به . أما العذاب فـي الآخـرة فموقـوف 

كمــا قــال تعــالى ( ومــا كنــا معــذبین حتــى نبعــث رســولاً )  ملــى ســماع الرســالة ســماعاً تقــوم بــه الحجــة علــیهع
الذین سـمعوا  فإنه جعل أهل النار –ب ذكره القری –فعلق العذاب ببعثة الرسل ، وكما في حدیث أبي هریرة 

الواجـب  بـل یـرة . قـال ابـن القـیم:به ولم یؤمنوا دون الآخرین فإنهم یمتحنون یوم القیامة كما فـي أحادیـث كث
على العبد أن یعتقد أن كل من دان بدین غیر دیـن الإسـلام فهـو كـافر ، وأن الله سـبحانه وتعـالى لا یعـذب 

ین موكــل إلــى علــم الله وحكمــه ، هــذا فــي یــوالتع ، أحــداً إلا بعــد قیــام الحجــة علیــه بالرســول هــذا فــي الجملــة

                                                           
 ) .٦٧٣راجع شریطاً برقم ( )١(
 . )٣/٢٢٩مجموع الفتاوى ( )٢(
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ام الــدنیا فهــي جاریــة علــى ظــاهر الأمــر ، فأطفــال الكفــار ومجــانینهم أحكــام الثــواب والعقــاب ، وأمــا فــي أحكــ
  . )١(كفار في أحكام الدنیا لهم حكم أولیائهم ا.هـ

  . –كما سبق  –موانع أما الصنف الثاني : فلیسوا كفاراً إلا بعد توافر الشروط وانتفاء ال
  

  : الفصول الثلاثة إلیك وبعد هذه المقدمات 
  اره بالتأویل :الفصل الأول / عدم إعذ

وتظنني تقولت علیه ، أو أنني أنسب إلیه ما أنسب نتیجة استنباط  –أیها القارئ  –لا تسيء الظن بي 
:  تقدیمه في  –غفر الله له  –فقال  استنبطته من كلامه ، كلا بل هذا صریح قوله الذي أبداه وأعاده ،

هل یعذر بالجهل والتأویل لمن كان  وهي: ألةولا الجهل ا.هـ  ثم أورد مسبالتأویل  فیه هذا كفر لا عذر
ضمن أمكنة العالم الإسلامي والعربي في باب المظاهرة وإعانة الكفار ؟ فطول الإجابة مقرراً أنه لا عذر 

. وقال : ومع ذلك لا عذر  التأویل، وقال : هذان الأصلان لا یعذر فیهما بالجهل ولا  التأویل بالجهل ولا
  إذا كان عائشاً بین المسلمین وفي دیار العالم الإسلامي والعربي ا.هـ  والمتأولفیها للجاهل 

 – الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة والاعتبار –عفا الله عنه  –قد خالف فیما سطره وزبره هو و 
  .-كما سیأتي 

  
  عذار بالتأویل السائغ :د هذا إلیك الأدلة الدالة على الإفبع
  ذار بالتأویل السائغ :الأدلة الدالة على الإع �
  الأولى / الأدلة القرآنیة : * 
  / قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ) ١

 المتأولفیدخل فیه المجتهد المخطئ  )٢(فعل في سیاق الشرط فیفید العموم وجه الدلالة / أن ( أخطأنا ) 
لم قد أخطأ في شيء من أمور الدین فلیس كل المس ه: ولو كان أخو  ومن كان مقلداً له .  قال ابن تیمیة

من أخطأ یكون كافراً ولا فاسقاً ، بل قد عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسیان وقد قال تعالى في كتابه 
في دعاء الرسول صلى الله علیه وسلم والمؤمنین ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ) وثبت في 

كفر ، لا سیما إذا قاله متأولاً باجتهاد یوقال: لكن لیس كل مخطئ  )١(علت ا.هـالصحیح أن الله قال : قد ف
   )٢(أو تقلید ا.هـ

  / قوله تعالى ( لیس علیكم جناح فیما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) .٢

                                                           
 . ٦٧٩طریق الهجرتین ص )١(
 ) .٤٥٣/ ٢٨مجموع الفتاوى ( )٢(
 . )٣/٤٢٠مجموع الفتاوى ( )١(
 .)١/٢٦والاستقامة () ١٠١-٣٥/١٠٠وانظر مجموع الفتاوى (،  ٣٢٨ى البكري صالرد عل )٢(
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، قال ابن الوزیر: قد تكاثرت الآیات والأحادیث في العفو عن الخطأ ، والظاهر أن أهل التأویل أخطأوا 
ولا سبیل إلى العلم بتعمدهم ، لأنه من علم الباطن الذي لا یعلمه إلا الله تعالى ، قال الله تعالى في 

وقال تعالى (  خطاب أهل الإسلام خاصة ( ولیس علیكم جناح فیما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) 
  . )٣(ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ) ا.هـ

  من السنة النبویة الصحیحة : الثانیة / الأدلة* 
وهو ما ثبت في الصحیحین عن عمرو بن  )٤(ستدل به ابن تیمیة وهي كثیرة لكن أقتصر على دلیل واحد ا

العاص قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم :" إذا حكم الحاكم فاجتهد ، ثم أصاب فله أجران ، وإذا 
  .)٥(حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر "

  ثة / إجماع السلف : الثال  * 
 :أن الأمة مجمعة كلها بلا خلاف من أحد منهم وهو :قال ابن حزم: وبرهان ضروري لا خلاف فیه وهو

أن كل من بدل آیة من القرآن عامداً وهو یدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك وأسقط كلمة عمداً كذلك 
إن المرء یخطئ في التلاوة فیزید كلمة وینقص  ثم، أو زاد فیها كلمة عامداً فإنه كافر بإجماع الأمة كلها 

أخرى ویبدل كلامه جاهلاً مقدراً أنه مصیب ویكابر في ذلك ویناظر قبل أن یتبین له الحق ولا یكون بذلك 
وم ء من تقاى المصاحف أو أخبره بذلك من القر ولا فاسقاً ولا آثماً فإذا وقف عل عند أحد من الأمة كافراً 

ه فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة وهذا هو الحكم الجاري في أدى على خطالحجة بخبره فإن تما
وقال ابن تیمیة: لكن لم یعرف هؤلاء حقیقة ما جاء به الرسول ، وحصل اضطراب  )٦(جمیع الدیانة ا.هـ

في المعقول به ؛ فحصل نقص في معرفة السمع والعقل ، وإن كان هذا النقص هو منتهى قدرة صاحبه ، 
هذا قول  یقدر على إزالته ، فالعجز یكون عذراً للإنسان في أن الله لا یعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التام ؛ لا

: في أن من اتقى الله ما استطاع ، إذا عجز عن معرفة بعض الحق  ، لم یعذب به .  السلف والأئمة
الله یغفر له خطأه كائناً ما كان وقال: فمن كان من المؤمنین مجتهداً في طلب الحق وأخطأ ، فإن  )٧(ا.هـ

سواء كان في المسائل النظریة أو العملیة هذا الذي علیه أصحاب النبي صلى الله علیه وسلم وجماهیر 
أئمة الإسلام . وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول یكفر بإنكارها ، ومسائل فروع لا یكفر بإنكارها . 

صول وبین نوع آخر وتسمیته مسائل الفروع فهذا الفرق لیس له فأما التفریق بین نوع وتسمیته مسائل الأ

                                                           
 . )٣/٢٥٨وانظر الفصل لابن حزم (،  ٤٣٥إیثار الحق على الخلق ص )٣(
 . )١/٢٨(الاستقامة   )٤(
 . )٣/٢٥٨انظر الفصل لابن حزم ( )٥(
 . )٣/٢٥٣الفصل ( )٦(
 . )٥/٥٦٣مجموع الفتاوى ( )٧(
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أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعین لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة 
  .)١(وأمثالهم من أهل البدع ، وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم وهو تفریق متناقض ا.هـ

  : صحابةالرابعة / آثار ال * 
مــا تقــدم مــن قصــة قدامــة بــن مظعــون واســتحلاله للخمــر . وجــه الدلالــة / أن قدامــة اســتحل شــرب الخمــر ، 

لـم یكفـره …) واستحلالها كفر لكنه لما كـان متـأولاً قولـه تعـالى ( لـیس علـى الـذین آمنـوا وعملـوا الصـالحات 
شرعي مانع مـن التكفیـر. قـال ابـن لتأویل عذر . فدل هذا على أن اولا الصحابة  –رضي الله عنه  –عمر 
: فإن كان المتـأول المخطـئ فـي تلـك لا یحكـم بكفـره إلا بعـد البیـان لـه واسـتتابتة ، كمـا فعـل الصـحابة تیمیة

  )٢(في الطائفة الذین استحلوا الخمر ، ففي غیر ذلك أولى وأحرى ا.هـ
وأصـحابه شـرب الخمـر ، وظنـوا : ولهذا لما استحل طائفة من الصـحابة والتـابعین كقدامـة بـن مظعـون وقال

الصـحابة كعمـر وعلـي وغیرهمـا  اتفـق علمـاءأنها تباح لمن عمل صالحاً على مـا فهمـوه مـن آیـة المائـدة ، 
روا بــه جلــدوا فلــم یكفــروهم بالاســتحلال قــعلــى أنهمــا یســتتابون ، فــإن أصــروا علــى الاســتحلال كفــروا وإن أ

  )٣(ا.هـ م الحقحتى یتبین لهابتداء لأجل الشبهة التي عرضت لهم 
  الخامسة / الاعتبار ( القیاس ) :*  

یعـــذرون فـــي غیـــر مســـائل  –كغیـــرهم  –هـــؤلاء الـــذین لا یعـــذرون فـــي مســـائل التوحیـــد بالتأویـــل الســـائغ هـــم 
هـو فـي ( ولو كانت فقهیـة ) التوحید بالتأویل السائغ كمسائل الفقه مع أن القائل في مسألة بحكم وقد أخطأ 

، والتحلیــل والتحــریم حــق لله مــن فعلــه كفــر ، لكــن هــذا مــا أحــل الله حــرم  وأ رم اللهمــا حــ واقــع الحــال حلــل
 وأالمخطئ مغفور له لتأویله فإذا تبین هذا في مسائل الفقه مع أنهـا فـي الواقـع راجعـة للتوحیـد لأنهـا تحلیـل 

  لدین بالضرورة .تحریم فغیرها مثلها ولا فرق خاصة إذا استحضرت ما سبق ذكره فیما یتعلق بالمعلوم من ا
فـــتلخص مـــن هـــذا أن الكتـــاب والســـنة والإجمـــاع وآثـــار الصـــحابة والاعتبـــار علـــى الإعـــذار بالتأویـــل الســـائغ 

والاحتجاج بأن هـذه مسـائل معلومـة مـن الـدین بالضـرورة  ، بین مسائل التوحید ولا غیرهافي ذلك فرق یولم ُ 
علیـــاً الخضــیر لـــم ینقـــل منـــع العـــذر بالتأویـــل ، ثـــم إن الأخ فــلا یصـــح التأویـــل فیهـــا مـــردود بمــا ســـبق ذكـــره 

  .  -رحمهم الله  –صریحاً عن أحد من أئمة السلف ولا عن أحد من أئمة الدعوة السلفیة النجدیة 
  

  آخر : / بعض مغالطاته في مؤلفالفصل الثاني 
رى وجدتــه غیــر محقــق للمســائل ، ممــا یجعــل إذا تتبعــت وقــرأت كلامــه فــي بحــوث أخــ –وللأســف  –إنــك 

لقـــارئ والســـامع لكلامـــه حـــذراً غیـــر مطمـــئن لتقریراتـــه وترجیحاتـــه فضـــلاً عـــن أن یقـــدمها علـــى اختیـــارات ا

                                                           
 . )٢٤٧/ ٣وانظر ما ذكره ابن حزم في الفصل ( )٢٣/٣٤٦مجموع الفتاوى ( )١(
 . )٧/٦١٩مجموع الفتاوى ( )٢(
 . ٢٥٩الرد على البكري ص )٣(
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وتقریــرات كبــار علمــاء أهــل الســنة كالشــیخ عبــد العزیــز بــن بــاز والشــیخ محمــد بــن صــالح العثیمــین والشــیخ 
  لیك بعضاً منها: وإ  –حفظه الله  –والشیخ صالح الفوزان  –رحمهم الله  –محمد ناصر الدین الألباني 

ــى*  مــع  –معنــى قــول ابــن كثیــر  –وفقــه الله لهــداه  –/ اخــتلط علــى الأخ علــي الخضــیر  المغالطــة الأول
: وذلــك كلــه مخـالف لمــا شــرع الله فمـن تــرك الشــرع المحكـم وتحــاكم إلــى غیــره فــي البدایــة والنهایـة–وضـوحه 

علیـــه فمـــن فعـــل ذلـــك كفـــر بإجمـــاع مـــن الشـــرائع المنســـوخة كفـــر فكیـــف بمـــن تحـــاكم إلـــى الیاســـق وقـــدمها 
   )١(المسلمین ا.هـ 

: وكل هـذه إجماعـات فـي حكـم )٢(فمرة جعل الإجماع الذي حكاه ابن كثیر راجعاً إلى الكفر الاعتقادي فقال
: مـن وضـع محـاكم )٣(من حكم بغیر ما أنزل الله بشرط الاعتقاد ا.هـ وبعد صـحیفة واحـدة نـاقض ذلـك وقـال

عات مخالفة للإسلام فإنه یكفر بذلك بغض النظـر عـن اعتقـاده بالإجمـاع ودلیلـه مـا قانونیة وشرع فیها تشری
ذكره ابن كثیر عن الیاسق عند التتار ا.هـ ولست ههنا بصـدد بیـان الـراجح فـي المسـألة وإنمـا إیقـاف القـارئ 

قـدره ولا  –وفقـه الله  –الخضـیر  اً العامي فضلاً عن طالب العلم على شيء من مغالطاتـه لیعطـي الأخ علیـ
یعتــرض بأقوالــه علــى أقــوال واختیــارات المحققــین كالإمــام عبــد العزیــز بــن بــاز والإمــام محمــد ناصــر الــدین 
الألباني والإمام محمد بن صالح العثیمین والإمام صالح الفوزان وغیرهم ، وإلا فإن الإجماع الـذي نقلـه ابـن 

لاعتقــاد لــذا قــال: فكیــف بمــن تحــاكم إلــى كثیــر واضــح فــي أنــه لا یرجــع إلــى مجــرد التحكــیم بــل لابــد مــن ا
  ولم یكتف بمجرد التحاكم . الیاسق وقدمها علیه " فانظر إلى قوله " وقدمها علیه "

     
اسـتدل بقصــة الیهــود فـي إنكــارهم الــرجم فـي كفــر مــن حكـم بغیــر مــا أنـزل الله ولــو لــم المغالطــة الثانیــة / * 

وهذا یؤكد أنه غیر محقق لمسائل التوحید وذلك لأن الیهـود زعمـوا أن التحمـیم  )٤(یحتف بذلك اعتقاد كفري 
هــو حكــم الله الموجــود فــي التــوراة فــأنزل الله ( ومــن لــم یحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك هــم الكــافرون ) رواه مســلم 

زعـم أن غیـر یـدل علـى الكفـر إذا  به فما استدل، من حدیث البراء ، ففرق واضح بین ما استدل به ودعواه 
أن مجـرد الحكـم كفـر ولـو لـم یحتـف بـه زعـم  كفـر ، أمـا دعـواه فهـي : حكم الله هو حكـم الله وهـذا بالإجمـاع

  أنه حكم الله .
  

أراد تعریف صطلاحي والشرعي فإنه لما الا یفرق الأخ علي الخضیر بین التعریفلا  المغالطة الثالثة /* 
وهـــذا هـــو  )١(لأحكـــام تفســـد إســـلام المـــرء إذا ارتكبهـــا ا.هــــنـــواقض الإســـلام قـــال: واصـــطلاحاً مجموعـــة مـــن ا

                                                           
 ) .١٣/٢٨البدایة والنهایة ( )١(
 . ١٤شرح نواقض الإسلام ص )٢(
 . ١٥ص )٣(
 . ١٥ص )٤(
 .١١ص )١(
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الشرعي لا الاصطلاحي لأن نواقض الإسـلام لـیس لهـا تعریـف اصـطلاحي فلیسـت أمـوراً اصـطلح  التعریف
علیها العلماء كعلم أصول الفقه والمصطلح ، وإنما هي أمور توقیفیة یقتصر فیها على ما جـاء فـي الكتـاب 

الخطــأ نفســه فــي  )٢( -هــداه الله  –یؤكــد عــدم دقتــه فــي ألفاظــه وعباراتــه . وكــرر  والســنة فهــي حــق لله وهــذا
  تعریف الملة والریاء وعرفهما تعریفاً اصطلاحیاً لا شرعیاً .

  
كالصــلاة فقــال: أن  فــي الأعمــال التــي تركهــا كفــر ىجعــل الریــاء كفــراً أكبــر إذا راءلطــة الرابعــة / االمغ* 

ى في صلاة الفریضـة كمـن صـلى الظهـر مرائیـاً . أمـا الحـج لـو فر كمن رآئي الأعمال التي تركها كیرائي ف
وهـذا  )٣(مـا الصـلاة فتركهـا كفـر مطلقـاً ا.هــأرائى فیه فلیس بكفر لأنه لا یخرج من الدین لو تركه ولـم یحـج 

تــرك  فخلــط فــإن الكفــر لــم یكــن مــن جهــة الریــاء وإنمــا مــن جهــة تــرك الصــلاة وإلا لصــح علــى هــذا وصــ
  كفر وذلك إذا صلى من غیر وضوء وهكذا ...  . نه أالوضوء ب

      
فرأیـت مـا فیهـا مـن  أمتك یا رسول الله لو خرجت على(أو  )وامعتصماه(جعل قول المغالطة الخامسة / * 

 –، ومــا ذكــره  )٤(مــن الشــرك الأكبــر إذا كــان باعتقــاد أو محرمــاً لأن فیــه تشــبهاً بألفــاظ المشــركین  )التمــزق
یه نظر كبیر فإن كلمة ( وامعتصماه ) للندبة لا للنداء فإن (وا) تتعین للندبة كمـا أفـاده ابـن ف –غفر الله له 

، أیضـاً الیـاء للندبـة لا  )یـا رسـول الله لـو خرجـت علـى أمتـك فرأیـت مـا فیهـا مـن التمـزق ...(هشام ، وقول 
ثبــت فــي البخــاري أن بــل ومنعــه لا دلیــل علیــه  ه ،للــدعاء فــإن الیــاء تســتعمل للندبــة وهــذا كلــه لا شــيء فیــ

عن أنـس رضـي الله عنـه قـال: لمـا ثقـل النبـي ،أباها صلى الله علیه وسلم  ندبت -رضي الله عنها –فاطمة 
. فقـال :" لـیس علـى  صلى الله علیه وسلم جعل یتغشاه الكرب فقالـت فاطمـة رضـي الله عنهـا: واكـرب أبتـاه

ربــاً دعــاه، یــا أبتــاه جنــة الفــردوس مــأواه یــا أبتــاه إلــى أبیــك كــرب بعــد الیــوم" فلمــا مــات قالــت: یــا أبتــاه أجــاب 
جبریل ننعـاه ؛ فلمـا دفـن قالـت فاطمـة رضـي الله عنهـا: أطابـت أنفسـكم أن تحثـوا علـى رسـول الله صـلى الله 

  علیه وسلم التراب ؟ رواه البخاري 
  

  : لفظ الإرجاء ب هلاعبالفصل الثالث / ت
خطیــرة مثلهــا وهــي ربــط  ثــل هــذه الشــبهة ، شــبهة أخــرىوم:  -وفقــه الله  –قــال الأخ علــي الخضــیر  

المظــاهرة بالاعتقــاد وأنــه لا یكفــر حتــى یعتقــد . وهــذا إرجــاء وكفــى . فــإن الحكــم أو الاســم إذا علــق بالعمــل 
  والأمر الظاهر في الأدلة ثم صرف إلى الاعتقاد فهذا هو أصل الإرجاء الخبیث  . 

                                                           
 . ٣٢ص )٢(
 . ٣٢ص )٣(
 .٣٩انظر ص )٤(
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بـــبغض الإســلام أو لأجـــل كفــرهم فیقـــول : إنــه إذا ظـــاهر  ومــن شـــبه المرجئــة الیـــوم هــو تقییـــد المظــاهرة
الكفار بغضاً للإسلام ، أو ظاهر الكفار من أجل كفرهم هذا الذي یكفر ، وما عـداه فـلا . وهـذا قـول باطـل 

الـدلیل الثـاني : مـا سـبق  -ثـم قـال  –) ومن یتـولهم مـنكم فإنـه مـنهم ، ومصادم للنصوص :قال تعالى ( 
النفــر مــن المســلمین الــذین شــاركوا ضــد المســلمین فــي غــزوة بــدر فلــم یستفصــل ذكــره مــن قصــة العبــاس و 

الـدلیل الثالـث : إطلاقـات  -ثـم قـال  -الرسول صـلى الله علیـه وسـلم مـنهم ولـم یقـل هـل تعتقـد ذلـك أم لا ؟ 
لا أهل العلم وهي كثیـرة جـداً تفـوق الحصـر ، وكلهـم بالإجمـاع لـم یقیـدوا ذلـك بالاعتقـاد فـي هـذه المسـألة ، و 

كانوا یسألون من فعل ذلك ما هو اعتقادك . وفي الحدیث ( من أحدث في أمرنا ما لیس منه فهو رد ) بـل 
  هذا بدعة ورثها مرجئة الیوم  عن مرجئة أمس ا.هـ 

فـي  –بحمـد الله  –قـد سـبق الـرد علیـه مـن أنـواع الكفـر العملـي الأكبـر جعله إعانة الكفـار كفـراً مطلقـاً أولاً : 
والثـــاني ، ودلیلـــه الأول لا دلالـــة فیـــه ؛ لأنـــه خـــارج مـــورد النـــزاع كمـــا وضـــحت ذلـــك فـــي الـــردین الـــرد الأول 

  السابقین ، وكذا دلیله الثاني قد سبق رده .
أما قولـه فـي دلیلـه الثالـث أن العلمـاء بالإجمـاع لـم یقیـدوا كفـر المعـین بالاعتقـاد ، فقـد رددتـه بوضـوح  ثانیاً:

لـلأخ  -فیمـا أعلـم  –، فبـه تعلـم أنـه لا إجمـاع فـي المسـألة وأنـه لا سـلف  في الرد الثـاني وعقـدت لـه فصـلاً 
جــاء ، فصــح أن الخضــیر مــن العلمــاء الأوائــل فــي وصــف مــن أرجــع الكفــر فــي الإعانــة إلــى الاعتقــاد بالإر 

فـي حـدیث داخل في عموم قول رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم و ، نه من جملة البدع إ :هذا یقال في قوله
  :" من أحدث في أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد " .لمتفق علیه عائشة ا
  لأعمال الظاهرة مع الكفر أحوالاً ثلاثة :لأن  –أیها القارئ  –واعلم ثالثاً :  

الحالــة الأولــى / مــا تركــه أو فعلــه كفــر فــي ذاتــه كالســب والاســتهزاء وقتــل النبــي وإهانــة المصــحف والســجود 
  . للصنم . وهذا بإجماع أهل السنة

الحالة الثانیة / ما تركه أو فعله لیس كفراً في ذاته كالزنا وشرب الخمر والربا ، فمن لم یكفر بمجـرد العمـل 
الخـوارج والمعتزلـة  قفـالعمل في الحالة الثانیـة فقـد وا في الحالة الأولى فقد وافق المرجئة . ومن كفر بمجرد

.  
ن علــى طریقــة الســلف فــي التكفیــر بــه وأقتصــر علــى و ر الحالــة الثالثــة / مــا اختلــف علمــاء أهــل الســنة الســائ

  ثلاثة أمثلة :
: فقــد ذهــب الزهــري ومالــك والشــافعي وأبــو عبیــد القاســم بــن ســلام وأحمــد فــي  المثــال الأول / تــرك الصــلاة

  . وخالفهم آخرونتركها بمجرد روایة إلى عدم التكفیر 
ومـن  ،مـن التـابعینوتلامیـذه ، مـن الصـحابة س : فقد ذهب ابن عباما أنزل اللهي / ترك الحكم بالمثال الثان

 –عبــدالرزاق عفیفــي والشــیخ عبــد العزیــز بــن بــاز والشــیخ محمــد ناصــر الــدین الألبــاني الشــیخ المعاصــرین 
  .مجرد الترك إلى عدم التكفیر ب –راجع مصادر أقوالهم في الرد الثاني 
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احة الشـــیخ عبـــد العزیـــز بـــن بـــاز المثـــال الثالـــث / الطـــواف حـــول القبـــر : فقـــد ذهـــب مـــن المعاصـــرین ســـم
) إلـى أنـه لا یكـون كفـراً إلا إذا احتـف بـالطواف اعتقـاد كفـري وهـو ٩٨٧٩وصدرت بذلك فتـوى للجنـة بـرقم (

  نیة التقرب للمیت . 
فمثـــل هـــذه الحالـــة الثالثـــة وهـــي مـــا اختلـــف علمـــاء أهـــل الســـنة فـــي التكفیـــر بهـــا لا یصـــح لأحـــد أن یصـــف 

ي . ومما یصح مثالاً تحت الحالة الثالثة إعانة الكفـار علـى المسـلمین فقـد المخالف له بأنه مرجئ أو خارج
مــنهم مــن كفــر فأبنــت بجــلاء ووضــوح أنــه لا إجمــاع فــي المســألة ، وأن العلمــاء مختلفــون فــي التكفیــر بهــا ، 

، فعلــى هــذا لا یصــح لــلأخ علــي الخضــیر ، ولا وهــم جمــع بمطلــق العمــل ، ومــنهم مــن أرجــع إلــى الاعتقــاد 
غیــــرهم أن یرمــــوا المخــــالفین بــــأنهم مرجئــــة ، ولیــــدعوا الحماســــة غیــــر المنضــــبطة ، لناصــــر الفهــــد ولا الأخ 

والاندفاعــة غیــر المرضــیة ، وإلا لیعلمــوا أنهــم لــن یضــروا إلا أنفســهم ، والله عنــد لســان كــل قائــل وقلــم كــل 
كلامــاً  –أي الألبـاني  –ولا أعلـم لــه  : -رحمـه الله –قـال الإمــام العلامـة محمـد بــن صـالح العثیمــین كاتـب .

 فهـو مرجئـة إنهـم أمثالـه وعـن عنـه یقولون الناس یكفروا أن یریدون الذین لكنیدل على الإرجاء أبداً ، 
ــاب مــن ــاب التلقیــب ب بالاســتقامة وســلامة المعتقــد  -رحمــه الله –، وأنــا اشــهد للشــیخ الألبــاني  الســوء بألق

: لــیس كــل مــن رمــي بالإرجــاء فهــو -حفظــه الله  -لقــال الــدكتور ناصــر العقــ  )١(وحســن المقصــد ...ا.هـــ
النزعـة التكفیریـة وأهـل التشـدد سـواء ممـن كـانوا علـى صـحاب أمرجئ ، لاسـیما فـي عصـرنا هـذا ، فـإن 

أقــول إن  مــذاهب الخــوارج أو مــن دونهــم مــن الــذین یجهلــون قواعــد الســلف فــي الأســماء والأحكــام ،
م مــن العلمــاء وطــلاب العلــم بــأنهم مرجئــة ، وأكثــر مــا أصــحاب هــذه النزعــات صــاروا یرمــون المخــالفین لهــ

، وقـد یقـع بعـض المنتسـبین  الحكم بغیر ما أنزل الله ومسائل الـولاء والبـراء ونحوهـایكون ذلك من مسائل 
 بــل مــن الجــدیر بالتنویــه أن بعــض طــلاب العلــم الكبــار !!للعلــم والســنة فــي شــيء مــن ذلــك دون رویــة !! 

هــات بالإرجــاء فــي مســائل عصــر رمــوا المخــالفین لهــم فــي التوجكفیــر فــي هــذا الالــذین كتبــوا فــي مســائل الت
  )٢(خلافیة بین السلف !! ولا تدخل عند التحقیق في أصول الإرجاء والله أعلم ا.هـ

: وذا  تقدیمــهوالقائــل فــي ، بالتأویــل  الــذي لا یعــذر –الله لرضــاه  وفقــه –هــل یلتــزم الأخ علــي الخضــیر  ثــم
النقول عندنا في أن معاداة الیهـود والنصـارى والمشـركین مـن المسـائل الظـاهرة التـي لا نقل واضح ومن أهم 

یعذر فیها بالجهل ولا بالتأویل لمن كان عائشاً بین المسلمین في العالم الإسلامي والعربـي ا.هــ أقـول : هـل 
یهــود والنصــارى لیســت یكفــر حســناً البنــا ویوســف القرضــاوي اللــذین قــررا أن عــداوتنا مــع الف بقولــه هــذا یلتــزم

  ن الیهود والنصارى إخوان لنا ؟ عداوة دینیة ، وإنما عداوة أرض ، وأ

                                                           
الأوقاف والشؤون الإسلامیة بدولة قطر عبر الهاتف ( موجود في شبكة الانترنت ) ، واسمع شریط (تبرئة كبار العلماء لقاء إدارة الدعوة بوزارة  )١(

 للألباني من الإرجاء) . 
 . ١٢١كتاب القدریة والمرجئة ص )٢(



 ١٣

فـــأقرر أن خصـــومتنا للیهـــود لیســـت دینیـــة ؛ لأن القـــرآن الكـــریم حـــض علـــى مصـــافاتهم قـــال حســـن البنـــا: 
 )١(صـادیة ا.هــ وحینما أراد القرآن أن یتناول مسألة الیهود تناولهـا مـن الوجهـة الاقت –ثم قال  –ومصادقتهم 

وقال: رابعاً: تقریـر هـذه الحقیقـة الجلیـة الرائعـة التـي یتعـامى عنهـا كثیـر مـن المغرضـین ویحـاولون إطفاءهـا 
  . )٢(ظم عقیدة ...ا.هـهأو تشویهها ، وهي: أن الإسلام الحنیف: لا یخاصم دیناً ، ولا ی

اغتصـبوا  واحـد لا شـریك لـه وهـو أنهـم الیهود بسببوقال القرضاوي: والواقع أن المعركة بدأت بیننا وبین 
    )٣(أرض فلسطین ، وشردوا أهلنا أهل الدار الأصلین ...الخ ا.هـأرضنا أرض الإسلام 

فإن كان الأخ علي الخضیر یكفرهما فلیبدِ ذلك صراحة لاغترار كثیر من الناس بهما حتى إنه لموجود فـي 
رحمـه الله  –كالإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب  المقررات الدراسیة في بلده وصف حسن البنا بأنه مجدد

  . -رحمة واسعة 
  خر للأخ ناصر الفهد :بعض المغالطات والتناقضات في بحث آ الفصل الرابع /

مـن أن التناقضـات والمغالطـات قـد أبـت إلا أن  -وللأسـف –المقصود من هذا الفصل تأكید ما سبق إثباته 
فــي تبیانــه فحســب بــل وفــي كثیــر مــن بحوثــه ورســائله ، فــلا داعــي تــلازم كتابــات الأخ ناصــر الفهــد لــیس 

لاســـتغراب وجودهـــا فـــي تبیانـــه فهـــي كالوصـــف المـــلازم لكتاباتـــه ، ولـــن أطیـــل فـــي ذكـــر مغالطاتـــه ، لأن 
  . )٤(المقصود یتم بالإشارة
میاً بدعـة / في بحث الفیدیو الإسلامي : قرر أن الـدعوة إلـى الله بالفیـدیو المسـمى إسـلا * المغالطة الأولى

لأنه محدث فلیس مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه ولا من جنس المشروع ، فقـال: التفسـیر الثـاني : أن یكـون 
المـراد بهـا الـدعوة إلــى الله تعـالى ، فهـذا أیضـاً بدعــة ، فـإن الله سـبحانه أتـم الــدین وأكمـل النعمـة ، فلابــد أن 

وهــي علــى قســمین : القســم الأول : مــا كــان مشــروعاً  تكــون الــدعوة إلــى الله تعــالى بمــا شــرعه الله تعــالى ؛
أصــلاً ووصــفاً : نحــو طریقــة النبــي صــلى الله علیــه وســلم والصــحابة رضــي الله عــنهم فــي الــدعوة إلــى الله 
بالجهاد والكلام والكتابة والخطابة ونحوها . القسم الثاني: ما كان أصـله مشـروعاً دون وصـفه ، أو مـا كـان 

وذلــك مثــل: تــألیف الكتــب والرســائل ونحوهــا . أمــا مــا لــم یــنص  –لــم یــنص علیــه وإن –مـن جــنس المشــروع 
  . )١(علیه لم یكن من جنس المشروع فهو بدعة ا.هـ

  عدة أخطاء : –عفا الله عنه  –في كلامه هذا 

                                                           
 .  ٢٨٨ة ص) وانظر كتاب حسن البنا مواقف في الدعوة والتربی١/٤٠٩الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاریخ ( )١(
 . ١٦٣كتاب حسن البنا مواقف في الدعوة والتربیة ص )٢(
 . ٤١كتاب القدس قضیة كل مسلم ص )٣(
فلا  قد كنت عازماً أن أفرد رداً خاصاً بمغالطاته وتناقضاته في كتاباته الأخرى ولو على سبیل الاختصار لكن رأیت أن المقصود یتم بالإشارة )٤(

 حاجة للإطالة .
 . ١٠ص )١(



 ١٤

الخطــأ الأول : أن مقتضــى تأصــیله أن البــدع لا تــدخل فــي الأوصــاف بمــا أن أصــل العمــل مشــروع ، وهــذا 
دلــة المحرمـة للبــدع كحــدیث جــابر فـي صــحیح مســلم :" وكــل بدعـة ضــلالة " وحــدیث عائشــة تـرده عمــوم الأ

المتفق علیـه :" مـن أحـدث فـي أمرنـا هـذا مـا لـیس منـه فهـو رد " فكـل ابتـداع وإحـداث فـي الوصـف أو غیـره 
داخـــل فـــي عمـــوم البـــدع المذمومـــة شـــرعاً ، لـــذا لـــم یـــزل علمـــاء الســـنة ودعاتهـــا یبـــدعون الـــذكر الجمـــاعي ، 

مــع أن هــذه مشــروعة فــي أصــلها لكــن دخلتهــا أوصــاف محدثــة   )٢(وصــلاة النافلــة جماعــة علــى وجــه الــدوام
فصـــارت بدعـــة . ومقتضـــى كـــلام الأخ الفهـــد أن أمثـــال هـــذه لیســـت بدعـــة لأنهـــا مشـــروعة فـــي أصـــلها دون 

  .    )٣(وصفها 
س مشـروعاً مـن جهـة أصـله غیـر الخطأ الثاني : أن لقائل أن یقول: زعمك بأن الفیـدیو المسـمى إسـلامیاً لـی

مـا فـي  وغایـة ، بل هو مشروع من جهة أصله ؛ وذلك أن إلقاء المحاضرات أمام الناس مشروع ، مسلم به
  .ولا یقال : بأنها بدعة وحده  المسجلات الصوتیة التي تحفظ المسموعك الفیدیو حفظها مسموعاً ومرئیاً 

  منضبط . وبهذا یتبین أن تأصیله وتطبیقه غیر مستقیم ولا
الخطأ الثالث : ما كان الإحداث فیه راجعاً إلـى الوسـائل ینظـر فیـه إلـى المقتضـي لفعلـه والمـانع ، فمـا كـان 
المقتضي لفعله موجوداً عنـد رسـول الله صـلى الله علیـه وسـلم وأصـحابه ولا مـانع مـن فعلـه فـإن فعلـه بدعـة؛ 

لم وأصـحابه فلمـا تركـوه دل علـى أن شـره غالـب لأنه لو كان خیراً لسـبق إلیـه رسـول الله صـلى الله علیـه وسـ
علـــى خیـــره ، أمـــا إذا كـــان المقتضـــي غیـــر موجـــود فـــي عهـــد رســـول الله صـــلى الله علیـــه وســـلم مثـــل جمـــع 

لـیس بدعـة كمـا فعـل الصـحابة بعد موت رسول الله صلى الله علیـه وسـلم فإن جمعه المصحف ، وكتابته ؛ 
لأن خشــیة ذهابــه غیــر متصــور لوجــود رســول الله صــلى الله  إذ خشــوا ذهابــه بمــوت القــراء ؛ وذلــك الكــرام 

موجـوداً لكـن انتفـى المـانع فإنـه یجـوز اتخـاذه ولا یسـمى بدعـة  ، وإذا كان المقتضيعلیه وسلم بین أظهرهم 
مثل مكبرات الصوت للأذان فإن المانع لرسول الله صلى الله علیـه وسـلم مـن اتخـاذه عـدم وجـوده فـي زمانـه 

ســلم لــذا لا یوصــف اتخــاذه بأنــه بدعــة . وبهــذا یتبــین أن تحــریم الفیــدیو الإســلامي لأجــل صــلى الله علیــه و 
تحــریم مكبــرات الصــوت والأشــرطة المســموعة  –عنــد التــدقیق  –الابتــداع فــي الــدین خطــأ ، ویلــزم علــى هــذا 

  .)١(وهكذا ... وتحریم بعضها لأجل الابتداع دون بعض من التناقض البین لكل ناظر ومتفكر
/ زعمــه الإجمــاع علــى أن مــا یعــرض فــي الفیــدیو الإســلامي هــو مــن الصــور المحرمــة  غالطــة الثانیــةالم* 

فقال: في دلالة الإجماع على دخول ما یعرض في هذه الأجهزة في الصور المحرمة : وبیان هـذه الأدلـة : 
مـأخوذة بهـذا فـي هـذا الـزمن مـن أهـل العلـم علـى عـدم جـواز تعلیـق الصـور ال مـن یعتـد بقولـهأنه قـد أجمـع 

                                                           
 . ١٢٠) والاختیارات الفقهیة ص٢٢٥/ ٢٢انظر مجموع الفتاوى ( )٢(
) ، أحكام الجنائز ١/٣١٨لأبي شامة ، الاعتصام للشاطبي ( ٥٥انظر تنصیص أهل العلم على أن البدع تدخل في الوصف كتاب الباعث ص )٣(

 ، وكتاب الإبداع للشیخ ابن عثیمین . ٢٤٢للألباني ص
 ) .٢/١٨٣) وحقیقة البدعة (٢/٥٩٨(قیم راجع اقتضاء الصراط المست )١(



 ١٥

خـالف بعضـهم بعـد الآلات سواء كانـت للعظمـاء والرؤسـاء أم للأصـدقاء والأقـارب أم للتجمیـل والزینـة ، ثـم 
  . )٢(في التصویر فأجازه لأنه ترجح لدیه عدم تناول النصوص له ا.هـ  ذلك

یمكـن لعاقـل ففي هذا الكلام تساهل بالغ وتسلط فكري فاضح ؛ أما التساهل فمن جهة ادعاء الإجماع فهـل 
 یحترم عقول الناس أن یدعي إجماعاً في زمن كهذا ؟ ثم لو كان ممكناً فهل یمكن للأخ الفهد ادعاء هـذا ؟

الإجماعـــات ، أمـــا التســـلط الفكـــري الفاضـــح أنـــه جعـــل  كـــل هـــذا مـــن التســـاهل البـــالغ ، والغـــرام فـــي حكایـــة
فهــل یتكــرم الأخ الفهــد ویــذكر لنــا متــى المخــالفین ممــن لا یعتــد بقــولهم أو أن خلافهــم جــاء بعــد الإجمــاع ، 

واسـتدلاله  ، المسألة ؟ ومَن مِن أهل العلم والإطلاع حكاه ؟ حتـى نشـاركه فـي فهمـه هذه انعقد الإجماع في
لأنـه فـي مسـألة إعانـة الكفـار اعتمـد علـى ؛ فهـذا ممـا لا یمكـن قبولـه  –وفقه الله  –أما إن كان یقصد نفسه 

ثــم مــع  لمخــالف مــن الأولــین والمتــأخرین . كمــا فــي الــرد الأول والثــاني .إجمــاع محكــي مــع اطْلاعــه علــى ا
، وقـد جعـل الله لكـل شـيء  ى حكایته للإجمـاعحتى یعتمد عل والتقدیر فلیس هو من أهل الاستقراء الإحترام
  قدراً . 

  
  تنبیهان /* 

حـث حكمـه، وتـرجیح : لـیس معنـى كلامـي تجـویز ولا تحـریم الفیـدیو الإسـلامي فلسـت بصـدد بالتنبیه الأول
  .-كما سبق  –الراجح على الرجیح ، وإنما مرادي أن تحریمه لأجل الإبتداع والإحداث لا یصح 

یعامل المسائل الاجتهادیة التي یسوغ فیها الخلاف  –عفا الله عنه  –: أن الأخ ناصراً الفهد  التنبیه الثاني
ه فــي المســائل الاجتهادیــة یشــدد علــى المخــالف معاملــة المســائل الخلافیــة التــي لا یســوغ فیهــا الخــلاف فتــرا 

وینبزه بأن فیه هوى وهكذا ... وهذا كله لا یصح ومخالف لهدي رسول الله صـلى الله علیـه وسـلم وأصـحابه 
ومن بعدهم من أهل العلم إلى زمننا هذا . فمن قوله : ومن تأمل أحكـام الشـریعة وانتظامهـا لـم یشـك لحظـة 

وتجـرد  -. وقـال: ومـن تأمـل فـي هـذه النصـوص  )٣(أیضاً هذه الصـور ا.هــأن الذي حرم تلك الصور حرم 
. فهـل یقـال: إن الإمـام )١(على شدة حرمة اقتنـاء مثـل هـذا الجهـاز الحـاوي لهـذه المنكـرات ا.هــ –من الهوى 

ا وغیـره مـن أهـل العلـم لمـا أفتـوا بجوازهـا لـم یتـأملو  –رحمـه الله  –العلامة المحقق محمد بن صالح العثیمین 
النصــوص الشــرعیة أم أنهــم تأملوهــا لكــن لــم یتجــردوا مــن الهــوى ؟ أصــلح الله أخانــا ناصــراً الفهــد فمــا أحســن 

  .  !ضبط النفس والقلم 
یلهــا أذ - ولله الحمــد - صــر الفهــدخاتمــة الوقفــات مــع كتــاب التبیــان لــلأخ ناهــو هــذا الــرد الثالــث  وختامــاً :
ألا یتعجلوا ویندفعوا وراء كـل نـاعق ، ولیلزمـوا غـرز علمـائهم له ولأبناء هذه الأمة وهي:  مختصرةبنصیحة 

غیــرهم مــن بهم أو ـان وأشباهـــالراســخین المعــروفین الــذین شــابت لحــاهم فــي العلــم لا أن یتعلقــوا بحــدثاء الأسنــ
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لام والمسلمین عبرة لكل معتبر فـأین سوما حصل في هذه الأیام للإ الفتنة،الذین لم یعرفوا بعلم إلا في هذه 
وأتعبــت نفســي فــي إعــداد هــذه الوقفــات الثلاثــة إلا  ، لمعتبــرون ؟ ولــیعلم كــل قــارئ أننــي مــا أجهــدت فكــريا

هــذا التیــار الفكــري الــذي ظــاهره  ،نفســه  بــه نصــحاً لــلأخ الفهــد وأمثالــه المتــأثرین بالتیــار الفكــري الــذي تــأثر
المتهـور الفكـري  هـذا التیـار ،–علـى حـین غفلـة مـن أصـحابه  –والإصلاح وحقیقته الهدم والإفسـاد  النصح

 العصــر لا یســلم مــن الإرجــاء كبــار علمــاء هــذا قواعــد هــذا التیــار علــى بــل ،بالإرجــاءفــي رمــي مخالفیــه 
كالإمـــام عبـــدالعزیز بـــن عبـــد الله بـــن بـــاز والإمـــام محمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني والإمـــام محمـــد بـــن صـــالح 

الممزوج بـروح  ، هذا التیار الفكري! اه لمن كان یعقل فكفى بفكر خزیاً هذا مؤد!!  -رحمهم الله -العثیمین 
 فــي ین . فــلا یعلــم إلا الله كــم أقفــل مــن أبــواب خیــر ، وكــم تســببوالغلــو فــي الــد المنضــبطة،الحماســة غیــر 

 ، وتعقـل ، كبـرت سـنه لف لمـا علیـه العلمـاء الراسـخون لمـاممـن تـأثر بهـذا التیـار المخـا إراقة دم ، لذا كثیر
  ، فالسعید من وعظ بغیره .  الاعتبارَ  والاعتبارَ  العظةَ  فالعظةَ  ، في ماضي الزمان ندم على ما كان

اللهــم إلــه الحــق اجعلنــا ممــن اتعــظ بغیــره لا ممــن اتعــظ بــه . واللهــم أرنــا الحــق حقــاً وارزقنــا اتباعــه والباطــل 
  باطلاً وارزقنا اجتنابه .

   
                               ى الله وسلم على نبینا محمد      وصل                                               

  هـ ١/١٤٢٣/ ٣ أبو عبدالله الیمني                                              
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


